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 كل شيء قدیر ىاالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن یتنزل الأمر بینهن لتعلموا أن االله عل
 وأن االله قد أحاط بكل شيء علما

 

 زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
  ،  والرسول الخاتم ،  وتكاملت في بعثة النبي الخاتم ،  فترة من الرسلى عل ) ى سبحانه وتعال ( لت رسالة االله الخالقنز

 الذي حفظت رسالته باللغة  ،)  االله علیه وسلمى صل ( االله  سیدنا محمد بن عبد ، سید الأولین والآخرین من بني آدم
 تحقیقا للوعد الإلهي الذي قطعه  )  وحرفا حرفا ،  كلمة كلمة (  حفظا كاملا"اللغة العربیة"نفسها التي أوحیت بها 

  ).٩:  الحجر ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  ):  عز من قائل (  ذاته العلیة فقالى عل ) ى تبارك وتعال ( ربنا
 

لذكر الحكیم المحفوظ بحفظ االله تأكید  وقد جاء في هذا ا ،  ذلك فإن كل ما جاء بالقرآن الكریم هو حق مطلقى وعل
 جزء یسیر من ى ولما كانت قدرات الإنسان قاصرة عن إدراك سو ، والأرضین السبع حقیقة السماوات السبع

 ىعل" وأن هذا الجزء من السماء الدنیا الذي أدركه علماء الفلك  ، السماء الدنیا وجزء أیسر من قشرة الأرض
 أنه كلما طور الإنسان أجهزته وجد هذا الجزء المدرك من الكون قد تضاعفت ى بمعن ،  دائم الاتساع"ضخامة أبعاده

 فقد حار غیر المؤمنین بهذا الدین الخاتم في قبول الحقیقة  ،  حدود لا تصلها أجهزة الإنسان ولا حواسهىأبعاده إل
 كلها في داخل أرضنا  ، ا من الأرضین وأن تحتنا سبع ،  ولیست سماء واحدة ، سماوات طباقا القاطعة بأن فوقنا سبع

 لم یستطع بأجهزة الحفر "في عصر العلم والتقنیة الذي نعیشه" وذلك لأن الإنسان  ،  سطحهاىالتي نحیا عل
 فقد وصلت أعمق بئر  (  خمسمائة من نصف قطر الأرضى أكثر من واحد علىالعملاقة التي بناها أن یصل إل

 وإذا قورن ذلك بنصف قطر الأرض المقدر بأكثر  ، الإثني عشر كیلو مترا إلا قلیلا عمق لم یتعد ىحفرها الإنسان إل
  ).  كیلو مترا لاتضحت ضآلة الجزء المحفور في قشرة الأرض ٦٣٧٠ من
 

من هنا حاول بعض الكتاب الهروب من التسلیم بتلك الحقیقة القرآنیة القاطعة بالقول بأن العرب كانوا قد اعتادوا 
 وقد قبل عدد من رجال التفسیر ذلك فقالوا إن الإشارة  ،  لما یفید بالتعدد والكثرة لا الحصر ٧٠  و ٧ قمیناستخدام الر

 وذلك استنادا  ،  دون تحدید ،  معناها عدة سماوات وعدة أرضین ؛  السماوات والأرضین السبعىالقرآنیة الكریمة إل
  )  االله علیه وسلمى صل (  مخاطبا خاتم أنبیائه ورسله ) ىال تبارك وتع (  یقول فیها ربناى إشارة قرآنیة أخرىإل

  : بخصوص عدد من المنافقین
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر االله لهم ذلك بأنهم كفروا باالله ورسوله واالله لا 

  ).٨٠  الآیة :  سورة التوبة ( یهدي القوم الفاسقین
 لأنه لا وجه للتأكید أو المبالغة في تقریر حقیقة من حقائق الكون بوصف  ، هنا بعید بعد المشرقینووجه المقارنة 

  .  كما هو الحال في تأكید عدم قبول الاستغفار للمنافقین من الكفار والمشركین ، السماوات والأرضین بأنهن سبعا
 وهل  ؛  قررها القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة كما ، فما حقیقة السماوات السبع والأرضین السبع في دین االله

  شيء من تلك الحقیقة؟ىاستطاع العلم المكتسب من النظر في السماوات والأرض أن یصل إل
 

 السماوات السبع والأرضین السبع في القرآن الكریم
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 أرضنا فيالارضون السبع كلها 
 

  ): ى تبارك وتعال ( جاء ذكر السماوات السبع في القرآن الكریم في سبع آیات یقول فیها ربنا
 ـ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیهن وإن من شيء إلا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم إنه  ١ 

  ).٤٤: سراء الإ ( كان حلیما غفورا
  ).٨٦:  المؤمنون (  ـ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ٢ 
 في كل سماء أمرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر ى ـ فقضاهن سبع سماوات في یومین وأوح ٣

  ).١٢:  فصلت ( العزیز العلیم
 كل شيء قدیر وأن االله ىنزل الأمر بینهن لتعلموا أن االله عل ـ االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن یت ٤ 

  ).١٢:  الطلاق ( قد أحاط بكل شيء علما
  من فطورى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى ـ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تر ٥

  ).٣:  الملك ( 
  ).١٦  ـ ١٥:  نوح ( ر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القم ،  ـ ألم تروا كیف خلق االله سبع سماوات طباقا ٦ 
  ).١٢:  النبأ (  ـ وبنینا فوقكم سبعا شدادا ٧ 

 
 السماوات ى سبع طرائق في آیة واحدة اعتبرها عدد من المفسرین إشارة إلىكذلك جاءت الإشارة القرآنیة إل

  ): ى تبارك وتعال ( مة یقول فیها ربنا والآیة الكری ،  آخرى وإن كان الاشتقاق اللفظي یحتمل معن ، السبع
  ).١٧:  المؤمنون ( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین

 
 لابد أن یكون  ،)  وهو أمر معجز في حد ذاته (  في سبع آیات ،  سبع سماواتىهذا التكرار القرآني في الإشارة إل

 كذلك فإن الإشارة " أعلم بما خلقىواالله تعال"عبیر عن التعدد والكثرة  لا مجرد الت ، القصد منه هو التحدید والحصر
  ): ى تبارك وتعال (  السماوات في قول الحقىفي ختام سورة الطلاق بمثلیة الأرض إل

  ... االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
  . تأكید أن الأرض سبع متطابقة كما أن السماوات سبع متطابقة

 
  : في السماوات والأرضین السبع لمفسرینآراء ا

 یقول مخبرا عن ى أن االله تعال ):  یرحمه االله ( في شرح هذه الآیة الكریمة في ختام سورة الطلاق ذكر ابن كثیر
 االله الذي خلق سبع  :(  تعظیم ما شرع من الدین القویمى لیكون ذلك باعثا عل ،  وسلطانه العظیم ، قدرته التامة

 ومن الأرض مثلهن أي سبعا  : ى وقوله تعال ،  ألم تروا كیف خلق االله سبع سماوات طباقا : ى كقوله تعال ) سماوات
  . أیضا
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 من ظلم قید شبر من الأرض طوقه من سبع  ):  االله علیه وسلمى صل ( كما ثبت في الصحیحین قول المصطفي
  .  سبع أرضینى خسف به إل :  وفي صحیح البخاري ، أرضین

 
 االله علیه ى صل (  وقد ورد ذكر السماوات السبع والأرضین السبع في عدد غیر قلیل من أحادیث رسول االله ، هذا

 والأرضون السبع وما فیهن وما بینهن في  ،  ما السماوات السبع وما فیهن وما بینهن :  منها قوله الشریف ) وسلم
  . الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة

 إنها سبع أرضین  :  وأما الأرض فاختلف فیها فقیل ،  أن السماوات سبعىلاف بین العلماء علوالواضح أنه لا خ
 وقیل إنها أرض  ،  والحدیثین الشریفین اللذین سبقت الإشارة إلیهما )  من سورة الطلاق ١٢  رقم ( لظاهر الآیة

 أما صاحب  . ي مثلهن في الإبداع والإحكام أ ،  وأن المماثلة لیست في العدد وإنما هي في الخلق والإبداع ، واحدة
 وكذلك  ،  ومساحاتها ،  وأبعادها ،  فقد ذكر أن السماوات السبع لا علم لنا بحقیقة مدلولها )  یرحمه االله ( الظلال

 أن  مثلهنى وقد یكون معن ،  والباقیات في علم االله ،  فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن ، الأراضي السبع
 أیة حال فلا ضرورة لمحاولة تطبیق ى وعل ، هذه الأرض من جنس السماوات فهي مثلهن في تركیبها وخصائصها

 هذا ما یریده  :  وجه التحقیقى نقول على حت ،  لأن علمنا لا یحیط بالكون ،  ما یصل إلیه علمناىهذه النصوص عل
  ...!  وهیهات ...  تركیب الكون كله علما یقینیا یوم یعلم الإنسانى ولن یصح أن نقول هكذا إل ، القرآن

 ما نراه في السماوات السبع والأرضین السبع
 وأخبر  ،) ى تبارك وتعال ( إننا في زمن العلم والتقنیة الذي نعیشه لا ندرك من السماوات السبع التي أخبرنا بها ربنا

  )  سبحانه ( محدودا من السماء الدنیا التي خصها الخالق إلا جزءا  )  االله علیه وسلمى صل ( بها خاتم أنبیائه ورسله
   وفي ذلك یقول الحق ،  الجزء المدرك من الكونى والنجوم هي وسیلة الإنسان للتعرف عل ، بالنجوم والكواكب

  ).١٢:  فصلت (  وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم ..):. ى تبارك وتعال (
  ):  عز من قائل ( ویقول

  ).٥:  الملك ( ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین وأعتدنا لهم عذاب السعیر
  ):  جل وعلا ( ویقول

  ).٦:  ق (  السماء فوقهم كیف بنیناها وزیناها وما لها من فروجىأفلم ینظروا إل
  ): ى سبحانه وتعال ( ویقول

  ).٦:  الصافات ( نیا بزینة الكواكبإنا زینا السماء الد
 وتحدیدها  ،  وتخصیصها بالزینة الموصوفة بالنجوم والكواكب ، وذكر السماء في هذه الآیات المباركة بالإفراد

 السماء في الآیة ى وعدم التخصیص بإضافة وصف الدنیا إل ،  یؤكد حقیقة السماوات السبع ، بوصف السماء الدنیا
 استعیض عنه بالسؤال أفلم ینظروا لأن السماء الدنیا هي السماء الوحیدة التي یمكن السادسة من سورة ق
  . للإنسان أن ینظر إلیها

   وأن خاتم أنبیائه ورسله ،  قد أخبرنا عنها في محكم كتابه ) ى تعال ( أما بالنسبة للسماوات الست الباقیة فلولا أن االله
 ما كان في  ،  وأخبرنا عنها في العدید من أحادیثه ، ي لیلة الإسراء والمعراج قد ارتادها ف )  االله علیه وسلمى صل (

  ،  وكل ما نفهمه من وصف القرآن الكریم لها أنها متطابقة مع السماء الدنیا ،  خبرهاىوسع الإنسان أن یصل إل
  ): ى تبارك وتعال (  انطلاقا من قول الحق ، ومحیطة بها إحاطة كاملة

  ).٣: الملك ( ... سماوات طباقاالذي خلق سبع 
  ):  عز من قائل ( وقوله

  ).١٦  و ١٥:  نوح (  وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا . ألم تروا كیف خلق االله سبع سماوات طباقا
  ،  یغلف الخارج منها الداخل ، ویتضح من هاتین الآیتین الكریمتین أن السماوات السبع متطابقة حول مركز واحد

وهما من " فیكون كل من القمر والشمس  ، وإلا ما كان جمیع ما في السماء الدنیا واقعا في داخل باقي السماوات
  .  واقعین في جمیع السماوات السبع"أجرام السماء الدنیا

 في  والعروج لغة هو سیر الجسم ، والقرآن الكریم یصف الحركة في السماء الواحدة وفي السماوات السبع بالعروج
 وقد ثبت علمیا أن حركة الأجسام في الجزء المدرك من الكون لا یمكن أن تكون في خطوط  ، خط منعطف منحن

  وتأثیر كل من جاذبیة المادة ،  بل لابد لها من الانحناء نظرا لانتشار المادة والطاقة في كل الكون ، مستقیمة
 حركة الأجسام في الجزء المدرك ى عل )  بصورها المتعددة ( قة والمجالات المغناطیسیة للطا )  بأشكالها المختلفة ( 

  :  وسبحان القائل . من الكون
  ).١٤:  الحجر ..( ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون
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  : والقائل
  )٥:  السجدة (  الأرض ثم یعرج إلیه في یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدونىیدبر الأمر من السماء إل

  یعلم ما یلج في الأرض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور : والقائل
  ).٢:  سبأ ( 

 وتحدب كل من  ، وفي مطلع القرن العشرین أثبتت الدراسات الفلكیة والفیزیائیة تحدب الجزء المدرك من الكون
 فإن فرضنا جدلا إمكان تحرك الإنسان حول الجزء المدرك من السماء  ،)  وهما أمران متواصلان ( المكان والزمان

 وقصر عمر الإنسان  ،  وهذا مستحیل في حدود الإمكانات المتاحة الیوم لضخامة هذا الجزء من الكون ( الدنیا
 النقطة ى في اتجاه محدد فإنه لابد أن یعود إل ) وقصور إمكاناته في زمن الانفجار العلمي والتقني الذي نعیشه

 ولما كانت السماوات السبع متطابقة بنص القرآن  ،  وهذا مما یثبت كرویة السماء الدنیا ، نفسها التي بدأ منها
  .  فلابد أن تكون كلها كرویة بالهیئة نفسها وحول مركز واحد ، الكریم

 
 فإن سرعة الإفلات من  ، اء تحقیق سرعة الإفلات من جاذبیة الأرض فارتاد الفضىوإذا كان الإنسان قد توصل إل

 وعلیه فلا یمكن  ،  ولا یمكن منها قصر عمر الإنسان ، الجزء المدرك من السماء الدنیا لا تطیقها القدرة الإنسانیة
  . للإنسان الخروج عن السماء الدنیا إلا بإذن االله
  ) ى تعال (  لأن االله ،  فالأمر مختلف تماما ،  والجن وقد خلقوا من نار ، أما بالنسبة لكل من الملائكة وقد خلقوا من نور

 وهي قدرات لا تطیقها  ،  الحركة في الكون بالقدر الذي یتواءم مع دوره فیهى كلا منهما من القدرة علىقد أعط
 زادت "وهي من أمر االله" فإذا انطلقت الروح من عقال الطین  ، الطبیعة البشریة المحبوسة في قوالب الطین

  ): ى تعال ( كیة في كون االله الخالق زیادة فائقة لقولهسرعاتها الحر
  ).٤  و ٣:  المعارج (  تعرج الملائكة والروح إلیه في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة* من االله ذي المعارج

جمیعا  وأنها  ،  یغلف الخارج منها الداخل ، من ذلك یتضح أن القرآن الكریم یؤكد حقیقة أن السماوات سبعا متطابقة
 وأن الأرضین سبع متطابقة كذلك یغلف الخارج منها  ،  في بدء خلق الكونىقد تمایزت عن السماء الدخانیة الأول

 ویؤكد هذا  ،  ذلك فإنها كلها في أرضنا التي نحیا علیهاى وعل ،  وأنها قد تمایزت عن الأرض الابتدائیة ، الداخل
 بینما ذكرت  ،  كما یؤكده ذكر الأرض بالإفراد دوما في كتاب االله ،)١٢  الآیة رقم ( الاستنتاج ختام سورة الطلاق

 ى تعرفنا على ولا سبیل إل ،  من فوق هذه الأرض إلا جزءا من السماء الدنیاىالسماوات بالإفراد والجمع لأننا لا نر
ا بعلمه المحیط أن الإنسان  بینما یعلم ربن ،)  االله علیه وسلمى صل (  إلا بإخبار من االله ورسولهىالسماوات الأخر

 بذكرها في  ) ى تبارك وتعال (  فاكتفي ربنا ، تحت أقدامه  إدراك الأرضین السبعىسوف یصل في یوم من الأیام إل
 مثلیتها بالسماوات السبع في العدد ى وبالإشارة إل ، محكم كتابه بالإفراد في أربعمائة وواحد وستین موضعا

  .  جاء في ختام سورة الطلاقوالتطابق حول مركز واحد كما
 

 السماوات السبع في علوم الكون
 وتقدر  ،  من السنین الضوئیة )  أي عشرین بلیونا ( یقدر قطر الجزء المدرك من الكون بأكثر من عشرین ألف ملیون

  .  كیلو متر )  تریلیون (  ملیون ملیون ٩٫٥ السنة الضوئیة بنحو
 وذلك  ،  أن یشاء االلهى للكون وإلىر في الاتساع منذ لحظة الخلق الأولوهذا الجزء المدرك من الكون مستم

 وعن بعضها البعض بسرعات تكاد تقترب أحیانا من  )  درب اللبانة ( بمعدلات فائقة تتباعد بها المجرات عن مجرتنا
طورنا من أجهزة الرصد  ذلك فإننا كلما ى وعل ،)  المقدرة بنحو ثلاثمائة ألف كیلو متر في الثانیة ( سرعة الضوء

 ولذا فإن الإنسان سوف یظل  ،  عن إدراكناى وجدنا هذا الجزء من أطراف الكون المدرك قد تباعد واختف ، والقیاس
  .  معرفة ما فوق ذلك إلا ببیان من االلهى ولا سبیل له إل ، محصورا في حیز محدد من السماء الدنیا

 
 بعضها  ،)  درب اللبانة ( كون مائتي ألف ملیون مجرة من أمثال مجرتناویحصي علماء الفلك بالجزء المدرك من ال

 ویبلغ  ،  هیئة قرص مفلطح یبلغ قطره مائة ألف سنة ضوئیةى ومجرتنا عل ،  وبعضها أصغر قلیلا منها ، أكبر كثیرا
  ).  أي عشرة آلاف من السنین الضوئیة ( سمكه عشر هذه القیمة

 بیضاوي ى هیئة شبه الكرة إلى ومنها ما یبدو عل ،  فمنها ما یبدو حلزوني الشكل : وتتخذ المجرات أشكالا متعددة
 والمجرات شبه الكرویة البیضاویة تمثل ثلث المجرات المعروفة لنا  ،  ومنها ما هو غیر منتظم الشكل ، الشكل
  . ة وبعضها یستطیل استطالة ملحوظ ،  وبعضها دون ذلك ،  وبعضها من العمالیق ، تقریبا
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 وتمثل الأغلبیة في أعداد كبیرة  ، أما المجرات الحلزونیة فتمثل أكثر المجرات إضاءة في الجزء المدرك من الكون
  عدد من النجوم یتراوح بین البلیونى وتحتوي الواحدة من تلك المجرات الحلزونیة عل ، من التجمعات المجریة

  ). أي الملیون ملیون الألف بلیون  (  والتریلیون )  الألف ملیون ( 
نحو التریلیون   )MilkyWay( )  سكة التبانة أو درب اللبانة أو الطریق اللبني ( ویحصي علماء الفلك أن بمجرتنا

 وكما أن لشمسنا توابع فبالقیاس لابد أن یكون لكل نجم من تلك  ،)  ألف بلیون أو ملیون ملیون نجم ( نجم كشمسنا
  . النجوم توابع

 بكتلة  ، أو أكثر من ثقب أسود واحد  )BlackHole( ء الفلك أن مركز مجرتنا عبارة عن ثقب أسودویقدر علما
  .  آلاف مرات كتلة الشمسىتقدر بمئات إل

 وتوجد أغلب المجرات في مجموعات أو تجمعات تعرف باسم التجمعات المجریة
 )GalacticGroups,GalacticClustersorClustersofGalaxies(  

 ویحصي علماء الفلك آلافا من  ،  عشرات الآلافىح عدد المجرات في مثل هذه التجمعات من العشرات إلویتراو
 ى وهناك تجمعات للتجمعات المجریة تعرف باسم التجمعات العظم ، مثل هذه التجمعات في الجزء المدرك من الكون

ه مجرتنا یضم أكثر من مائة تجمع والتجمع الأعظم الذي تنتمي إلی  ،)GalacticSuperclusters( للمجرات
 وسمكه عشرة ملایین من السنین  ،  هیئة قرص مفلطح یبلغ قطره مائة ملیون من السنین الضوئیةىمجري عل

  .  وبأبعاد مضاعفة ألف مرة )  درب اللبانة (  هیئة مشابهة لشكل مجرتناى عل ، الضوئیة
 

 یبلغ طول قطره بلیونا ونصف البلیون من السنین  ، ظیموقد اكتشف أخیرا مائة من تجمعات المجرات في حیز ع
  .  وطول أقل أبعاده مائتا ملیون من تلك السنین الضوئیة ، الضوئیة

  .  نهایة لا یعلمها إلا االلهى للمجرات إلى من التجمعات العظمى بعض الفلكیین وجود تجمعات أعلىویر
 

  ،)GalacticArcs( اسم أقواس المجرات م ظاهرة تعرف ب ١٩٨٧ وقد اكتشف الفلكیون في سنة
  هیئة عدد من العدساتىواتضح أن هذه الأقواس العملاقة تنتج عما یعرف باسم التكدس التجاذبي عل

 )GravitationalLensing(،  وتنتج عن انحناء الضوء في حقل من حقول الجاذبیة الشدیدة .  
لكن بالنظر إلیها في قطاع من قطاعاتها فإنها تبدو كجدار  و ، وتبدو المجرات عادة بهیئة كرویة كفقاعة الهواء

 ویبدو أضخم تلك القطاعات  ،  ملیونا من السنین الضوئیة ١٥*  ملیون ١٠٠*  ملیونا ١٥٠ عظیم أبعاده تقدر بنحو
لحائط  ویعرف عند الفلكیین باسم ا )  تریلیون كیلو متر ٩٫٥*  ملیونا ٢٥٠(  ملیون سنة ضوئیة ٢٥٠ ىبطول یزید عل

  ،)TheGreatWall( العظیم
 وكل ما نستطیع  ،  والسماوات السبع؟ غیب لا یعلمه إلا االله ، وأین یقع هذا الحائط الكوني العظیم من السماء الدنیا

 أن كل ما نشاهده في  )  االله علیه وسلمى صل ( ىاستنتاجه من بعض آیات القرآن الكریم ومن بعض أحادیث المصطف
 وصدق االله العظیم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله  ، و جزء محدود من السماء الدنیاالكون المدرك ه

  : الحق
  ).١٢:  فصلت ( وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم ... 

 
  ):  عز من قائل ( وقوله

  ).٥٧: غافر (  یعلمونلخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا
 فضلا عما  ،  عاجزا كل العجز عن إدراك حدود السماء الدنیا"وهو في قمة من قممه"وهنا یقف العلم البشري 

 وقصور عمره عن  ،  لقصور قدراته ،  وعاجزا كل العجز عن إثبات أو نفي وجود سماوات فوق السماء الدنیا ، فوقها
لا في أمور الدین وضوابطه من عقیدة وعبادة وأخلاق ومعاملات "اء  وهنا تتضح ضرورة وحي السم ، ذلك

  ،  وتعدد السماوات والأرضین ،  ولكن في قضیة من أهم قضایا الوجود وهي قضیة خلق السماوات والأرض"فحسب
 ذلك  شیئا منىوالیوم الآخر دون أن یر ، وهنا أیضا یتمیز موقف المسلم الذي آمن باالله وملائكته وكتبه ورسله

 االله علیه ى صل (  وفي سنة النبي الخاتم والرسول الخاتم ،  قد تعهد بحفظ دینه في القرآن الكریمى لأن االله تعال . الحق
 االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فیؤمن المسلم  :  وأنزل في هذا الوحي الخاتم قوله الحق ،) وسلم

 ومن  ،  لأنه یؤمن بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق ، ون أن یراها هوبصدق إخبار االله عن السماوات السبع د
  ،  هو خاتم أنبیاء االله ورسله )  االله علیه وسلمى صل (  بالخلق من االله؟ ویؤمن المسلم بأن سیدنا ونبینا محمداىأدر

 االله علیه ى صل (  وأنه ، سماوات والأرض ومعلما من قبل خالق ال ،  كان موصولا بالوحي )  االله علیه وسلمى صل ( وأنه
  :  قد وصفه ربه بالقول الحق ) وسلم
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  ).٥  ـ ٣:  النجم ( ى علمه شدید القو ، ى إن هو إلا وحي یوح ، ىوما ینطق عن الهو
 فلا نملك  أو أمر من الأوامر ،  خبر من الأخبار )  االله علیه وسلمى صل (  أو عن رسوله ) ى تعال ( فإذا وصلنا عن االله

 أو كان الأمر من أمور  ،  خاصة إذا كان هذا الخبر عن عوالم الغیب ،  والخضوع الكامل ، حیاله إلا التسلیم التام
 وهي أمور لا یمكن للإنسان أن یضع لنفسه  ، العقیدة أو العبادة أو ضوابط الأخلاق والسلوك أو أحكام المعاملات

  ...!!! بنفسه فیها تصورا صحیحا
 
 رضون السبع في العلوم المكتسبةالأ

 وتفصلها عنها مسافة تقدر  ،  وهي الثالثة بعدا عن الشمس ، الأرض هي أحد كواكب المجموعة الشمسیة التسعة
 وتتلخص  ،  له غلاف صخري ،  والأرض عبارة عن كوكب شبه كروي ، بنحو مائة وخمسین ملیونا من الكیلو مترات

  : أبعاده في النقاط التالیة
  .  كیلو مترا ٦٣٧١= متوسط نصف قطر الأرض

  .  كیلو مترا ١٢٧٤٢= متوسط قطر الأرض
  .  كیلو مترا ٤٠٠٤٢= متوسط محیط الأرض
  .  ملایین كیلو مترا مربعا ٥١٠= مساحة سطح الأرض

  .  ملایین كیلو مترا مكعبا ١٠٨= حجم الأرض
  .٣ سم /  جم ٥،٥٢= متوسط كثافة الأرض

  .  ملیون ملیون ملیون طنا ٦٠٠٠= كتلة الأرض
  .  ملیون كیلو مترا مربعا ١٤٨= مساحة الیابسة

  .  ملیون كیلو مترا مربعا ٣٦٢= مساحة المسطحات المائیة
  .  مترا ٨٨٤٨=  ارتفاع علي الیابسةىأعل

  .  مترا ٨٤٠= متوسط ارتفاع الیابسة
  .  مترا ٣٧٢٩= متوسط أعماق المحیطات

  .  مترا ١١٠٣٣= تأعمق أعماق المحیطا
 

 ى عل ١(  كم أي أقل من ١٢ ولما كانت أعمق عملیات الحفر التي قام بها الإنسان في الأرض لم تتجاوز بعد عمق
 التركیب الداخلي للأرض بطریقة مباشرة نظرا ى فإن الإنسان لم یستطع التعرف عل )  من نصف قطر الأرض ٥٠٠

 ولكن بدراسة الموجات الزلزالیة وبعض الخواص  ، نسان أمام تلك الأبعاد ومحدودیة قدرات الإ ، لأبعادها الكبیرة
 عدد من الاستنتاجات غیر المباشرة عن ىالطبیعیة والكیمیائیة لعناصر الأرض تمكن الإنسان من الوصول إل

  : التركیب الداخلي للأرض التي من أهمها
 مع قلیل من عناصر أخف مثل  ، وبعض النیكل ـ أن للأرض نواة صلبة عبارة عن كرة مصمطة من الحدید  ١ 

 وتعرف باسم لب  ،  كیلو متر تقریبا ٢٤٠٠  ویبلغ قطر هذه النواة ، الكبریت والفوسفور والكربون أو السیلیكون
  . الأرض الصلب

الحدید  یتكون من  (  الخارج نطاق له التركیب الكیمیائي نفسه تقریبا ولكنه منصهرى ـ یلي هذا اللب الصلب إل ٢ 
 ویعرف باسم لب الأرض السائل ویبلغ سمكه نحو ألفي  ،) وبعض النیكل المنصهرین مع قلیل من العناصر الخفیفة

  . كیلو متر
  .  كیلو مترا ٤٥٠ ویوجد بین لبي الأرض الصلب والسائل منطقة انتقالیة یبلغ سمكها

 
 من  (  كیلو مترا ٢٧٦٥ لأرض ویبلغ سمكه نحو الخارج نطاق یعرف باسم وشاح اى ـ یلي لب الأرض السائل إل ٣ 

 مستویان من مستویات  ،  ثلاثة نطق ممیزةى ویفصله إل ،)  كم تحت سطح الأرض ٢٨٨٥  عمقى كم إل ١٢٠ عمق
 بینما  ،  كیلو متر من سطح الأرض ٤٠٠  یقع أحدهما عند عمق ، انقطاع الموجات الاهتزازیة الناتجة عن الزلازل

 ى ویستخدم هذان المستویان في تقسیم وشاح الأرض إل ،  كیلو متر من سطح الأرض ٦٧٠ مق عىیقع الآخر عل
  ومن عمق ،  كم ٤٠٠ ى كم إل ٦٧٠  ومن ،  كم ٦٧٠  عمقى كم إل ١٨٨٥  من عمق ( وشاح سفلي ومتوسط وعلوي

  . رضي ویضم هذان النطاقان فیما یعرف عادة باسم نطاق الضعف الأ ،  كم ١٢٠  عمقى كم إل ٤٠٠
 كیلو مترا تحت قیعان المحیطات  ٦٥ ى الخارج الغلاف الصخري للأرض ویصل سمكه إلى ـ یلي وشاح الأرض إل ٤ 

 قشرة ى إل )Moho(  باسم الموهوى ویقسمه خط الانقطاع الاهتزازي المسم ،  كیلو مترا تحت القارات ١٢٠ ىوإل
  كیلو مترا تحت القارات ٨٠  ـ ٢٠  وبین ، ان المحیطات كیلو مترات تحت قیع ٨  ـ ٥ الأرض ویتراوح سمكها بین
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  ).  كم ٣٥  بمتوسط ( 
وتقسم هذه النطق الداخلیة للأرض حسب تركیبها الكیمیائي أو حسب صفاتها المیكانیكیة باختلافات طفیفة بین 

ما هو مبین بالشكل  الداخل كى ولكن من الواضح أنه یمكن جمعها في سبعة نطق متتالیة من الخارج إل ، العلماء
  . المرفق

 
  ، أرضین؟ فتكون هذه الأرضون السبع كلها في أرضنا نحن فهل یمكن أن تكون هذه النطق هي المقصودة بالسبع

متطابقة في نطق متتالیة حول مركز واحد یغلف الخارج منها الداخل؟ هذا  وتكون متطابقة كما أن السماوات السبع
  ): ى تبارك وتعال ( ما أراه متطابقا مع قول الحق

  ).١٢:  الطلاق ...( االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
  ):  عز من قائل ( وقوله

  ).٣: الملك (  ... الذي خلق سبع سماوات طباقا
  ):  سبحانه ( وقوله

  ).١٦  و ١٥:  نوح (  وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا* ألم تروا كیف خلق االله سبع سماوات طباقا
 من ظلم قید  :  عنه أنه قال فیهى الذي یرو )  االله علیه وسلمى صل ( ىوهذا ما أراه أیضا متطابقا مع حدیث المصطف

 ى خسف به إل ):  االله علیه وسلمى صل ( شبر من الأرض طوقه من سبع أرضین وجاء في صحیح البخاري قوله
  . سبع أرضین

 مع اختلافات طفیفة بین العلماء في  ، ات الكلیة لعلوم الأرض والفیزیاء الأرضیةوأراه متطابقا كذلك مع المعطی
 ویثبت سبق  ،  فهلا نهض من أبناء المسلمین من یحسم تلك الخلافات القیاسیة ، تحدید الفواصل بین تلك الأرضین

حقائق الأرض الرئیسیة التي لم  إحدى ى بالإشارة إل )  االله علیه وسلمى صل ( ىالقرآن الكریم وسبق أحادیث المصطف
 ونحن في بدایات القرن الحادي  ،  ولم یحسمها بعد ، یدرك الإنسان طرفا منها إلا في أوائل القرن العشرین

 في زمن فتن الناس فیه بالعلم ومعطیاته فتنة  ،  وسوف یكون ذلك انتصارا للعلم وللدین الخاتم معا ، والعشرین
 فهل من  ...!!  وشقوا وأشقوا غیرهم من خلق االله ،  فضلوا ضلالا بعیدا ، ء ظهورهم منسیا وتركوا الدین ورا ، كبیرة

  ...!!!  اللهم فاشهد وأنت خیر الشاهدین ، مجیب؟ اللهم قد بلغت
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